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رُفعـت قـارورة (الفانتـا) عاليـا بأيـدي أنصـار حـزب نـداء تـونس أمـام قاعـة المحكمـة الابتدائيـة بمحافظـة
سوسة، وتعبر قارورة مشروب (الفانتا) هذه عما كانت تقوم به الشرطة زمن الرئيس التونسي الفار
مـن اغتصـاب للسـجناء الإسلاميين وتنكيـل بهـم في السـجون، أمـا اليـوم فتعـبر دون مـواراة عـن حقـد
دفين ومســتحكم ضــد الإسلاميين وضــد وجــودهم كمكــون قــوي مــن مكونــات الساحــة السياســية
التونســية ويعــود هــذه الشعــار أســوة بغــيره مــن الشعــارات والــدعوات الاســتئصالية إلى الظهــور علــى
السـطح كلمـا تعلـق الأمـر بقضيـة أو بمسـألة إشكاليـة طرفاهـا النظـام القـديم بمختلـف تعـبيراته مـن
جهة والقوى المحسوبة على الثورة من جهة أخرى وتعتبر قضية مقتل لطفي نقض المنسق الجهوي
السـابق لحـزب نـداء تـونس بمحافظـة تطـاوين الجنوبيـة إحـدى هـذه القضايـا بـل لعلهـا أبرزهـا وهـي
ذات القضية التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية بسوسة مؤخرًا بعد مسار قضائي تجاوز أربع سنوات.

تعود أطوار هذه القضية إلى الدعوات المتصاعدة سنة  إلى عزل رموز ومنتسبي النظام السابق
وأساسًـا حـزب التجمـع المنحـل مـن العمـل السـياسي خاصـة بعـد ظهـور حـزب نـداء تـونس إلى العلـن
واعتمــاده الجلــي علــى كــوادر وأعضــاء حــزب التجمــع المنحــل بعــد الثــورة فيمــا بــدا إعــادة تشكــل لهــذا

كثر قربًا من اليسار ومن التقدميين. الحزب بواجهة وقيادات أقل شهرة وأ

ية وفي سياق هذه الدعوات خرجت مسيرة شاركت فيها أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهور
(أحـــزاب مشاركـــة في الائتلاف الحكـــومي آنـــذاك) بالإضافـــة إلى حركـــة الشعـــب والتنســـيقة الجهويـــة
للمعطلين عن العمل والرابطة الوطنية لحماية الثورة وطالبت هذه المسيرة أساسًا بتطهير الإدارات
التونسية من بقايا حزب التجمع الموجودة في مفاصلها وجابت المسيرة شوا محافظة تطاوين دون
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قلاقل تذكر إلى أن وصلت إلى مقر اتحاد الفلاحين التونسيين بالمحافظة (لطفي نقض كان يشغل في
الآن ذاتـه رئاسـة اتحـاد الفلاحين بتطـاوين والمنسـق الجهـوي لحـزب نـداء تـونس بالمحافظـة)، أيـن تـم
رشــق المتظــاهرين بالحجــارة وبمقذوفــات المولوتــوف الــتي نتجــت عنهــا إصابــات خطــيرة في صــفوف
المتظاهرين وحالة من التدافع ومن الفوضى الشديدة، في خضم هذه الأحداث اعترت لطفي نقض

حالة من الإعياء الشديد فارق على إثرها الحياة.

ير الطبية والاستماع لشهادات بعد مسار طويل نسبيًا من التقاضي والجلسات والتحقيقات والتقار
الشهـود حكمـت المحكمـة الابتدائيـة بمحافظـة سوسـة علـى المتهمين بقتـل لطفـي نقـض عمـدًا بعـدم
سماع الدعوة (البراءة) بينما حكمت على من تعمدوا قذف المتظاهرين بالزجاجات الحارقة بالسجن
وكذلك على شاهدين من بين شهود الواقعة بسنة ونصف سجنًا لكليهما بعد أن رأت المحكمة أنهما

قدما شهادة زور.

أثــارت واقعــة مقتــل نقــض حين حــدوثها تــوترًا شديــدًا في الساحــة التونســية، فالمعارضــة آنــذاك كــانت
تُراكم الأدلة والشواهد على انتهاج أطراف مقربة من الترويكا الحاكمة أو منتمية لها للعنف تجاه
معارضيهم وخاصة تجاه حزب نداء تونس الذي لم يمض على تأسيسه إلا أشهرٌ قلائل وبثبوت قرب
أحد المتهمين من حركة النهضة (سعيد الشبلي) وانتماء آخر إليها (لوحيشي الفاخم) وجد الحزب في
مقتل نقض رمزية مهمة جدًا، ففضلاً عن رمي الترويكا الحاكمة وأساس حركة النهضة بتهم العنف
يبًــا، فقــد شكلــت هــذه والإقصــاء والاغتيــال الســياسي وهــو خطــاب تبنتــه جــل أحــزاب المعارضــة تقر
 كتوبر الحادثة عنوانًا لمظلومية كبرى استثمرها الحزب طول السنتين اللتين سبقتا انتخابات أ
فسوق لنفسه على اعتبار أنه مستهدف ومهدد وعلى اعتبار أن خصمة السياسي الأبرز (الإسلاميين)
مستعد لفعل كل شيء حتى يعيق الحزب عن تقدمه وطبعًا غذى التناول الإعلامي المنحاز والمضلل

هذه الفكرة.

وتمكـن حـزب النـداء عـبر هـذا الخطـاب مـن تحقيـق هـدفين مهمين في الآن ذاتـه أمـا الأول فتمثـل في
حجــب حقيقــة أن هــذا الحــزب يتكــون في أغلــب هيــاكله وكــوادره مــن الذيــن كــانوا ينتســبون لمنظومــة
حكــم الرئيــس المخلــوع بــن علــي وأن بعضهــم متــورط إمــا في جرائــم سياســية أو في جرائــم فســاد
واستغلال نفوذ، أما الهدف الثاني فكان الرمزية النضالية التي أصبحت للحزب وهو يقدم (شهيدًا)

بفعل عملية اغتيال سياسي في معركته ضد من كان يتهمهم بالظلامية وبالعنف.

كتوبر  وكذلك في تلك كل ما فعله حزب نداء تونس طول السنتين اللتين سبقتا انتخابات أ
التي أعقبتها لم يكن إلا تكريسًا وترسيخًا لفكرة أن لطفي نقض مات شهيدًا وأن ما تعرض له ليس إلا
اغتيالاً سياسيًا بينًا، وقد استفاد الحزب من ترسيخ هذه الفكرة كحقيقة لا تقبل الدحض وكذلك
من عمليات الاغتيال السياسي التي وقعت بالفعل في السنة الموالية في مناسبتين متتاليتين ليثبت
وجـــوده في المشهـــد الســـياسي وليســـتخلص خـــراج عنـــاوين النضاليـــة والمظلوميـــة ووصـــم خصـــمه
بالظلاميــة وبالإرهــاب في شكــل رصــيد انتخــابي كــبير في انتخابــات  مكنــه ومكــن الكثــير مــن رمــوز

النظام القديم من العودة من جديد في مواقع متقدمة.

وواصــل الحــزب اســتثمار هــذه المظلوميــة وهــذه (الشهــادة) كعنــوان لمؤتمراتــه واجتماعــاته منهــا أول



مؤتمر عقده الحزب بمحافظة سوسة والذي سمي بمؤتمر الوفاء (وفاءً لروح لطفي نقض) لكن هذا
الاستثمار المفرط لدور الضحية واستغلال اسم من يعتبره الحزب ومناصروه شهيدًا أصبح أقل تأثيرًا
وقابليــة للاســتثمار حين حــاصرت اســتحقاقات الحكــم وخيــاراته الصــعبة الحــزب وحين لم يســتطع
يبًا وهو ما حدا بالنائب المستقيل من حزب النداء الحزب أن يحقق من وعوده الانتخابية أي شيء تقر

عبادة الكافي إلى القول: “كل ما وعدنا به التونسيين من وعود انتخابية كان كذبًا”.

عَجْــزُ النــداء عــن تحقيــق وعــوده كــان مشفوعًــا بعجــز لا يقــل صــعوبة عــن إدارة ملفــاته الداخليــة
ــرأي العــام وتناقضــاته وتصــدعاته المتكــررة والكثــيرة وهــي وضعيــة أضعفــت موقــف الحــزب لــدى ال
وموقـف قيـادته أمـام قواعـدها وهـو ربمـا التـوقيت الأكـثر حرجًـا بالنسـبة للحـزب للتعامـل مـع حكـم

المحكمة في قضية لطفي نقض.

إذ يُعتـبر حكـم الـبراءة الـذي نـاله المتهمـون وإدانـة الشهـود الذيـن شهـدوا بتعرضـه للتعنيـف والسـحل
نسفًا لكل تلك المظلومية التي سوق الحزب لنفسه من خلالها ومع ما تضمنه ملف القضية من
ير والشواهد يسقط عنوان الاستشهاد تكذيب لتقرير طبي أصر الحزب على اعتماده دون بقية التقار
الذي روج له الحزب وجعله دليل نضالية ومظلومية لا أصل لها يسقط في قيمته الرمزية، بل يتبين
كذب الحزب وتزييفه لما جرى يوم المسيرة المشهودة من وقائع وترويجه لقتل الفقيد سحلاً ورفسًا

تحت الأقدام وهو ما تبين أنه كذب وافتراء.

من الواضح أن قواعد حزب النداء وقياداته وأبواقه الإعلامية لم تكن تتوقع حكمًا مماثلاً خاصة بعد
المنسوب العالي من الشحن الإيديولوجي الذي رافق تفاصيل وتطورات القضية وبدا كل هؤلاء في
حالة من الذهول والصدمة من الحكم القضائي وذهب جلهم إلى التشكيك علانية في نزاهة المحكمة
وإلى اتهــام قضاتهــا بــالولاء لحركــة النهضــة، كمــا ذهبــت أطــراف ورمــوز أخــرى إلى الاســتنجاد برئيــس
الجمهورية حتى يوقف هذه المهزلة على حد وصفهم، وقد بلغت الصدمة مبلغها لدى شباب الحزب
في محافظة سوسة حد إعلان استقالتهم من الحزب على خلفية عجزه عن الدفاع عن أبنائه، إلا أن
ية الباجي قايد اللافت وسط كل هذا الدفق من ردود الفعل كان ولا شك موقف رئيس الجمهور
السبسي وموقف رئيس الحكومة يوسف الشاهد إذ عبر كلاهما بطرق مختلفة عن امتعاضهما من

قرار المحكمة رغم تناقض ذلك مع الدور الذي يلعبه كل منهما على رأس السلطة التنفيذية.

لحزب نداء تونس عمق تجمعي راسخ ويحمل هذا العمق مجموعة من المسلمات منها ولا شك أن
القضــاء في خدمــة الســلطة وفي خدمــة الحــزب ولا يمكــن تبعًــا لذلــك لأي حكــم قضــائي أن يشُــذ عــن
مصــلحة الحــزب ويخالفهــا خاصــة إذا تعلــق الأمــر بقضيــة وضعــت فيهــا مصــداقيته علــى المحــك أمــا
والزمن غير زمن الاستبداد وأما والقضاء التونسي استنشق نسمات الاستقلالية وأما والحزب قاصر
عن إملاء الأحكام التي تروق له كما كان يفعل في السابق فردة فعل منتسبيه وقواعده ممن تتعودوا

على اليد الطولى القوية والظالمة كانت هستيرية بل جنائزية في كثير من تجلياتها.

إن ردود الفعل المتشنجة والساخطة على حكم المحكمة بتبرئة المتهمين مما نسب إليهم في السنوات
الأربعــة الفارطــة لا يتوقــف فهمهــا عنــد الخيبــة الــتي منيــت بهــا قواعــد الحــزب ومنــاصروه بســقوط
دعامات شعبيته وببيان زيف ادعاءاته، بل إن أثر هذه الردود وعمقها له دلالات واضحة وبينة على



هشاشــة منطــق التوافــق الــذي نظــم العلاقــة بين حــزب نــداء تــونس وبين خصــمه الســابق وحليفــه
الحالي حركة النهضة.

وتكشف الشعارات والدعوات التي أطلقت بعد الأحكام الصادرة في هذه القضية لا فقط عن ضعف
هذا التحالف واقتصاره على الحد الأدنى والأدنى جدًا، بل كذلك على تبرم قواعد حزب النداء بما لها
من عمق تجمعي من حليفه الحالي وعن احتفاظها بما تكنه له من ضغائن وأحقاد إذ عبرت قيادات
كـثر مـن غيرهـا بـإعلاء منطـق التوافـق والمصالحـة والعيـش المشـترك عـن إدانتهـا حـزب النـداء المعروفـة أ
للحكم ببراءة المتهمين وهو موقف يرجح كفة من يرى داخل النهضة بأن خطاب التوافق ومنطقه
ونوايــاه لــدى النــدائيين ليــس جــديًا وأن كلمــا جمــع الحــزبين منــذ  وإلى يــوم حالــة مــن تــوازن

ية الباجي قايد السبسي حالة من التعايش المشترك. القوى أو كما يسميها رئيس الجمهور

هذا الانقلاب الذي تمثل في الشعارات الاستئصالية الكثيرة التي أطلقتها قواعد النداء وبعض قياداته
الحالية والسابقة على منطق التوافق وعلى ما يتطلبه من رصانة سياسية ومسؤولية في التعاطي
مــع أحكــام القضــاء خاصــة لمــن يشغلــون مناصــب رســمية يبعــث علــى التســاؤل عــن مــدى اســتعداد
المنظومة القديمة سواء تلك التي ظلت خا دائرة الفعل السياسي بعد الثورة أو تلك التي انتظمت
وعادت إلى النشاط داخل حزب النداء أو خارجه للخضوع لمسار العدالة الانتقالية التي بدأت ثماره
تنضج والذي يتطلب استكماله استعداد من تورطوا في الاستبداد للاعتراف بالخطأ وطلب الصفح

والالتزام بعدم تكرار ما ارتكبوه من تجاوزات.

تفاعل حزب النداء وخاصة حزامه التجمعي والنخب الدائرة في فلكه لا يبدو إيجابيًا إزاء هذا المسار
وهو ما يؤشر على أن نوا الاستبداد لا تزال كامنة في نفوس من كانوا جزءًا من النظام القديم وأن
كــثر تــوترًا وتشنجًــا بــاتت في حكــم المتوقــع وهــو مــا مــن شأنــه إضعــاف منطــق التوافــق بين  أ

ٍ
ردة فعــل

الحزبين وجعله إطارًا ظرفيًا قابلاً لتغيير جذري في أي استحقاق انتخابي مقبل.

هوت الحقيقة في قضية مقتل لطفي نقض بحزب النداء إلى قاع وضع ح فالحزب يواجه تشكيك
قواعده وتضاؤل ثقتهم وانسحابات قياداته وانشقاقاتهم وعجزه عن تحقيق الوعود التي أعلن عنها
قبــل مجيئــه إلى الحكــم، وبــدأت هالــة المنقــذ الــتي كــانت تحيــط بــالحزب عنــد خــوضه غمــار منافســة
 بالتبـدد والانكسـار أمـام صـعوبة الوضـع الاقتصـادي وتعقـد المسـألة الاجتماعيـة وهـو مـا يضـع

الحزب أمام خيارات قد تذهب بموقعه كرقم صعب في المشهد التونسي.
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